       التفسير 3 
      المحاضرة السادسة 
      قال تعالى:) يَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ  
      عَمِّكَ وَبَنَاتِ    

     عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ 
        يسْتَنْكِحَهَا  

     خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ   
          وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (50) 
• سبب النزول:
• نزل قوله تعالى :(َ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ) في أم هانئ بنت أبي طالب قالت : خطبني رسول الله صلى الله عليه و سلم فاعتذرت إليه فعذرني فأنزل الله { يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك } إلى قوله : { هاجرن معك } قالت : فلم أكن أحل له لأني لم أهاجر معه كنت من الطلقاء. 
• ومن وجه آخر عنها قالت : نزلت فيّ هذه الآية { وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك } أراد النبي أن يتزوجني فنهي عني إذ لم أهاجر. 
• ذكر سبحانه في هذه الآية ذكر الله تعالى أنواع الأنكحة التي أحلها لرسوله وبدأ بأزواجه اللاتي قد أعطاهن أجورهن : أي مهورهن فإن المهور أجور الإبضاع وإيتاؤها : إما تسليمها معجلة أو تسميتها في العقد. 
• وجوه القراءات:
• قوله تعالى : { وامرأة مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ } قرأ الجمهور { وامرأةً } بالنصب عطفاً على مفعول ( أحلَلْنا )  و ( إنْ وهبت ) بكسر الهمزة شرطية ، وقرأ أبي والحسن وعيسى بن عمر بفتحها على الابتداء
• وقرأ أبو حيْوة ( وامرأةٌ مؤمنةٌ ) بالرفع على الابتداء ، والخبر محذوف أي أحللناها لك .
• وقرأ الجمهور { خالصة } بالنصب وقرئ بالرفع على أنها صفة لامرأة على قراءة من قرأ امرأة بالرفع. 
• وقرأ الحسن { أنْ وهبت } بفتح الهمزة وتقديره : لأن وهبت نفسها للنبيّ.
       التحليل اللفظي
       { أَحْلَلْنَا } : الإحلال معناه الإباحة ، يقال : أحللت له الشيء : أي جعلته له حلالاً ، وكل شيء أباحه الله فهو       
        حلال ، وما حرّمه فهو حرام ، والحِلّ والحلال والحليل : نقيض الحرام ،وأحلّه الله وحلّله 
       ومنه قوله تعالى في النَّسيء : { يُحِلُّونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً } [ التوبة : 37 ]
•        واختلف في معنى قوله : { أحللنا لك أزواجك }على قولين:
•  قيل: إن الله أحل له أن يتزوج كل امرأة يؤتيها مهرها فتكون الآية مبيحة لجميع النساء ما عدا ذوات المحارم.
•  وقال الجمهور : المراد أحللنا لك أزواجك الكائنات عندك لأنهن قد اخترنك على الدنيا وزينتها وهذا هو الظاهر.
•  وإلى الرأي الأخير ذهب جمهور العلماء وهو الظاهر، وهو كما ترى من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم لأن قوله أحللنا وأتيت ماضيان.
• ويؤيد هذا التأويل ما قاله ان عباس : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يتزوج في أي الناس شاء وكان يشق ذلك على نسائه فلما نزلت هذه الآية وحرم عليه بها النساء إلا من سمي سر نساؤه بذلك.
• وعن قالت عائشة رضي الله عنها : ما مات رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حتى أحل الله تعالى له النساء.
•   وتقييد الإحلال بإيتاء الأجور ليس لتوقف الحل عليه لأنه يصح العقد بلا تسمية ويجب مهر المثل مع الوطء والمتعة مع عدمه فكأنه لقصد الإرشاد إلى ما هو أفضل .
• وقيل إن هذه الآية:( يَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ...الخ)(50) ناسخة لقوله : (لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا (52)، وإن تقدمت عليها في التلاوة.
• { أُجُورَهُنَّ } : مهورهنّ ، والمراد في الآية : الأزواج اللواتي تزوجهنّ عليه السلام بصداق ، وسمّي المهر أجراً لأنه مقابل الاستمتاع بالمرأة في الظاهر. 
• وأمّا في الحقيقة فهو بذل وعطيّة ، لإظهار ( خطر المحل ) وشرفه ، كما قال تعالى : { وَآتُواْ النسآء صدقاتهن نِحْلَةً } [ النساء : 4 ] أي هبة وعطيّة عن طيب نفس.
•  فالمهر تكريم للمرأة ، وإيناس لها ، وتطييب لخاطرها،وليس هو مقابل المنفعة أو الاستمتاع كما نبّه عليه الفقهاء. 
•  { وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ } : يعني الجواري والسراري والإماء اللاتي دخلن في ملكه بالغنيمة، لأنهنّ يُتملكْن عن طريق الحرب والجهاد ، بالجهد والتضحية ، وبذل النفس والمال في سبيل الله ، ولذلك أُطلق عليهن ( ملك اليمين ).
• ملاحظة: أحل الله تعالى السراري لنبيه ( صلى الله عليه وسلم ) ولأمته مطلقا وأحل الأزواج لنبيه عليه الصلاة والسلام مطلقا وأحله للخلق بعدد.
•  { أَفَآءَ  الله } : وأصل الفيء : الرجوع ، وسمّي هذا المال فيئاً لأنه رجع إلى المسلمين من أموال الكفار بدون قتال ، فكأنه كان في الأصل للمسلمين فرجع إليهم بدون حرب ولا قتال.
•  ومعنى { مما أفاء الله عليك }مما رده الله عليك من الكفار بالغنيمة لنسائهم المأخوذات على وجه القهر والغلبة كصفية وجويرية ، فإنه عليه السلام أعتقهما وتزوجهما..
• وليس المراد بهذا القيد إخراج ما ملكه بغير الغنيمة فإنها تحل له السرية المشتراة والموهوبة ونحوهما ولكنه إشارة إلى ما هو أفضل كالقيد الأول المصرح بإيتاء الأجور.
•  وهكذا قيد المهاجرة في قوله : { وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك } فإنه للإشارة إلى ما هو أفضل وللإيذان بشرف الهجرة وشرف من هاجر.
• ويفهم من تخصيص بنات العم والخال والعمات والخالات في قوله تعالى:(وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك) بالذكر التشريف، أي خصهن بالذكر تشريف لهنّ ، كما قال تعالى:(فيهما فاكهة ونخل ورمان)
• والمراد بالمعية هنا في( معك )الاشتراك في الهجرة لا في الصحبة فيها فمن هاجرت حلّت له سواءً هاجرت في صحبته أو لم تهاجر في صحبته .
•  قال أبو حيان : تقول : دخل فلان معي ، وخرج معي ، أي كان عمله كعملي وإن لم يقترنا في الزمان ، وإن قلت : فرجعنا معاً اقتضى المعنيان الاشتراك في الفعل، والاشتراك في الزمان .
• وقيل إن هذا القيد : أعني المهاجرة معتبر وأنها لا تحل له من لم تهاجر من هؤلاء كما في قوله:{ والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا }.
• ومن لم يهاجر لم يكمل ومن لم يكمل لم يصلح للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) الذي كمل وشرف وعظم ( صلى الله عليه وسلم )
• ويؤيد هذا حديث أم هانئ بنت أبي طالب قالت :
• خطبني رسول الله صلى الله عليه و سلم فاعتذرت إليه فعذرني فأنزل الله { يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك } إلى قوله : { هاجرن معك } قالت : فلم أكن أحل له لأني لم أهاجر معه كنت من الطلقاء.
•  وعنها قالت : نزلت فيّ هذه الآية { وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك } أراد النبي أن يتزوجني فنهي عني إذ لم أهاجر.
• ووجه إفراد العم والخال وجمع العمة والخالة هو أن العم والخال في الإطلاق اسم جنس كالشاعر والراجز وليس كذلك العمة والخالة قال : وهذا عرف لغوي فجاء الكلام عليه بغاية البيان.
• وقال ابن كثير : إنه وحد لفظ الذكر لشرفه وجمع الأنثى كقوله : { عن اليمين والشمائل } وقوله : { يخرجهم من الظلمات إلى النور } و { جعل الظلمات والنور } وله نظائر كثيرة انتهى .
• { وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي } هو معطوف على مفعول أحللنا : أي وأحللنا لك امرأة مصدقة بالتوحيد إن وهبت نفسها منك بغير صداق وأما من لم تكن مؤمنة فلا تحل لك بمجرد هبتها ولهذا قال : { إن أراد النبي أن يستنكحها } أي يصيرها منكوحة له ويتملك بضعها بتلك الهبة بلا مهر.
• { يَسْتَنكِحَهَا } : الاستنكاح طلب النكاح ، لأن السين والتاء للطلب ، مثل اسنتصر طلب النصرة ، واستعجل طلب العجلة.
• { خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ المؤمنين } أي لا تحل الموهوبة لغيرك. ولو أن امرأة وهبت نفسها لرجل ، لم تحلّ له حتى يعطيها شيئاً.
• ما الهبة في الآية وهل كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموهوبات؟.
• 1- روي عن بن عباس أنه قال : لم تكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين فأما الهبة فلم يكن عنده منهن أحد.
•  وقال قوم : كانت عنده موهوبة ولهم على ذلك شواهد وأدلة منها:
• - روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول : أما تستحي امرأة تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء فقلت : والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك.
•  2- وروى البخاري عن عائشة أنها قالت : كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدل هذا على أنهن كن غير واحدة والله تعالى أعلم.
• 3- قال الزمخشري : قيل الموهبات أربع : ميمونة بنت الحارث حين خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فجاءها الخاطب وهي على بعيرها فقالت البعير وما عليه لرسول الله ، وزينب بنت خزيمة أم المساكين الأنصارية وأم شريك بنت جابر وخولة بنت حكيم.
• 4- في الصحاح : أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : جئت أهب لك نفسي فسكت حتى قام رجل فقال : زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة.
•  فلو كانت هذه الهبة غير جائزة لما سكت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لأنه لا يقر على الباطل إذا سمعه.
• ويحتمل أن يكون سكوته منتظرا بيانا فنزلت الآية بالتحليل والتخيير فاختار تركها وزوجها من غيره.
• ويحتمل أن يكون سكت ناظرا في ذلك حتى قام الرجل لها طالبا.
•  أجمع العلماء على أن هبة المرأة نفسها غير جائز وأن هذا اللفظ من الهبة لا يتم عليه نكاح إلا ما روي عن أبي حنيفة وصاحبيه فإنهم قالوا : إذا وهبت فأشهد هو على نفسه بمهر فذلك جائز.
• قوله تعالى:(قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم):
•  أي أوجبنا عليهم في الزواج من شرائط العقد وحقوقه فإن ذلك حق عليهم مفروض لا يحل لهم الإخلال به ولا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه و سلم فيما خصه الله به توسعة عليه وتكريما له فلا يتزوجوا إلا أربعا بمهر وبينة وولي.
•  { وما ملكت أيمانكم } أي وعلمنا ما فرضنا عليهم فيما ملكت أيمانهم من كونهن مما يجوز سبيه وحربه لا من كان لا يجوز سبيه أو كان له عهد من المسلمين.
•   { لكيلا يكون عليك حرج }،{ حَرَجٌ } : أي ضيق ومشقة.
• ومعنى قوله تعالى : { لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ } أي لكيلا يكون عليك ضيق في دينك.
• حيث اختصصناك بما هو أولى وأفضل ، وأحللنا لك أجناس المنكوحات  توسعة لك ، وتيسيراً عليك ، لتتفرع لشئون الدعوة والرسالة.

•   قال المفسرون: قوله تعالى:{ لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ } هذا يرجع إلى أول الآية : أي أحللنا لك أزواجك وما ملكت يمينك والموهوبة لكيلا يكون عليك حرج فتكون اللام متعلقة بأحللنا.
• وقيل هي متعلقة بخالصة والأول أولى.
•  والمعنى : وسعنا عليك في التحليل لك لئلا يضيق صدرك فتظن أنك قد أثمت في بعض المنكوحات.
•  { وكان الله غفورا رحيما } يغفر الذنوب ويرحم العباد ولذلك وسع الأمر ولم يضيقه. 
• المعنى الإجمالي:
• أحلّ الله تعالى لنبيّه صلى الله عليه وسلم صنوفاً من النساء ، صنفاً يدفع له المهر ( الممهورات ) وصنفاً يتمتع به بملك اليمين ( المملوكات ) ، وصنفاً من أقاربه من نساء قريش ، ونساء بني زُهرة ( المهاجرات ) ، وصنفاً رابعاً ينكحه بدون مهر ( الواهبات ) أنفسهنّ .
• وقد خص الباري جلّ وعلا رسوله الكريم في أحكام الشريعة بخصائص لم يشاركه فيها أحد ، وذلك توسعة عليه ، وتيسيراً له في نشر الرسالة وتبليغ الدعوة ، فتزوجه صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربع ، واختصاصه بنكاح الواهبات أنفسهن بدون مهر ، وعدم وجوب القَسْم عليه بين الأزواج ، كل ذلك خاص به صلوات الله عليه تشريفاً له وتكريما، وإظهاراً لمقامه السامي عند الله تعالى .
• الأحكام الشرعية:
• الحكم الأول : هل يجوز النكاح بلفظ الإجارة أو الهبة؟
• لا خلاف بين الفقهاء على أن عقد النكاح ينعقد باللفظ الصريح وهو لفظ ( النكاح أو الزواج ) وبكل لفظ مشتق من هذه الصيغة ، إذا لم يقصد به الوعد ، فصيغة النكاح والتزويج وردت في الكتاب والسنة وهي من الصيغ الصريحة في النكاح وقد اتفق الفقهاء أيضاً على أنّ ألفاظ ( الإباحة ، والإحلال ، والإعارة ، والرهن والتمتع ) لا يجوز بها عقد النكاح ، ومثلها لفظ ( الإجارة ) فلا يجوز به عقد النكاح عند جمهور الفقهاء .
• أما النكاح بلفظ الهبة فقد أجازه الحنفية ومنعه جمهور الفقهاء.
• أدلة الحنفية : 
• استدل الحنفية على جواز عقد النكاح بلفظ الهبة بما يلي : 
• أ- قوله تعالى : { إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النبي أَن يَسْتَنكِحَهَا } ووجه الاستدلال أنّ الله عز وجل وسمّى العقد بلفظ الهبة نكاحاً فقال : ( أن يستنكحها ) فدلّ على جواز النكاح بلفظ الهبة ، وإذا جاز هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فقد جاز لنا أيضاً لأننا أمرنا باتباعه والإقتداء به .
• ب- وقالوا أيضاً : إن النبي صلى الله عليه وسلم وأمتَّه في عقد النكاح بلفظ ( الهبة ) سواء.
•  وخصوصيتُه التي أشارت إليها الآية الكريمة { خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ المؤمنين } إنما هي في جواز النكاح بدون مهر بدليل قوله تعالى في آخر الآية { لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ } والحرجُ إنما يكون في إلزام المهر، وهو عليه السلام مشغول بشؤون الرسالة.
• ج - وقالوا : مما يؤيد هذا ما روي عن عائشة أنها كانت تعيّر النساء اللاتي وهبن أنفسهنّ للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول : ( ألا تستحيي أن تعرض نفسها بغير صداق ) !! فلما نزل قوله تعالى : { تُرْجِي مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وتؤوي إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ . . . } [ إلى قوله ] { فَلاَ جُنَاحَ } قالت : ما أرى ربك إلا يسارع في هواك 
• د- واستدلوا بحديث سهل بن سعد « أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله : جئت لأهب نفسي لك . . . وفيه فقام رجل من الصحابة فقال يا رسول الله : إن لم تكن لك بها حاجة فزوِّجْنيها ، وذكر الحديث إلى قوله : إذهب فقد مَلّكتكها بما معك من القرآن » .
• ففي هذا الحديث أنه عقد له النكاح بلفظ التمليك ، والهبة من ألفاظ التمليك ، فوجب أن يجوز بها عقد النكاح.
• حجة الجمهور : 
• واستدل الجمهور ( المالكية والشافعية والحنابلة ) على عدم جواز النكاح بلفظ الهبة بما يأتي : 
• أ- أنّ الله تعالى خصّ رسوله بهذه الخصوصية ، وهي جواز النكاح بلفظ الهبة بدون مهر فقال جل ثناؤه : { وامرأة مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النبي أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ المؤمنين } .
• فقوله تعالى : { إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ } وقوله { خَالِصَةً لَّكَ } دليل على أنّ إحلال المرأة عن طريق الهبة إنما كان خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى { مِن دُونِ المؤمنين } فالخصوصية له عليه السلام كانت بالهبة ( لفظاً ومعنى ) لأنّ اللفظ تابع للمعنى .
• ب- وقالوا : ما كان من خصوصياته عليه السلام ، فلا يجوز أن يشاركه فيها أحد .
• ج - وأما استدلال الحنفية بحديث ( سهل بن سعد ) أن النبي عليه السلام زوّج الصحابي بلفظ التمليك بقوله : « اذهب فقد ملّكتُكها بما معك من القرآن » فليس فيه ما يدل لهم ، فقد جاء في بعض الروايات « اذهب فقد زوّجتُكها » وليس كل ما يدل على التمليك ينعقد به النكاح ، فلفظ الإجارة يدل على التمليك ومع ذلك لا ينعقد به النكاح باتفاق.
• الحكم الثاني : هل الهجرة شرط في النكاح؟
• ظاهر الآية الكريمة يدل على أنّ من لم تهاجر معه من النساء لا يحلّ له نكاحها لقوله تعالى : { اللاتي هَاجَرْنَ مَعَكَ } الآية وإلى هذا الظاهر ذهب بعض العلماء.
• والدليل حديث أم هانئ بنت أبي طالب : خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني ، ثم نزلت هذه الآية { إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أزواجك } إلى قولك { اللاتي هَاجَرْنَ مَعَكَ } قالت : فلم أكن لأحلّ له ، لأني لم أهاجر معه ، كنتُ من الطّلقاء .
• وجمهور المفسرين على أن الهجرة ليست بقيد ولا شرط ، وإنما هي لبيان الأفضل، كما في قوله تعالى : { اللاتي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ } فالآية ذكرت الأصناف التي يباح للرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج منها ، وبيّن ما هو أفضل له وأكمل ، فكما أنّ ذكر ( الأجور ) ليس للقيد وإنما هو لبيان الأفضل فكذا هنا .
• وقيل : شرط الهجرة في التحليل منسوخ.
• وقيل :الهجرة شرط في إحلال قراباته المذكورات في الآية دون الأجنبيات.
• وقيل هي شرط بالنسبة له صلى الله عليه وسلم في إحلال جميع النساء.
• الترجيح : والصحيح ما ذهب إليه جمهور المفسّرين أن تقييد القريبات بكونهنّ مهاجرات لبيان الأكمل والأفضل.
• الحكم الثالث : هل كان عند النبي امرأة موهوبة؟
• اختلف أهل العلم في ذلك:
• قال بعضهم لم يكن عنده منهن شيء، وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد. 
• وقال بعضهم  كان عنده منهن خولة بنت حكيم كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم خولة بنت حكيم وقد أرجأها عليه الصلاة والسلام فتزوجها عثمان بن مظعون بإذنه صلى الله عليه وسلم 
• وقال قتادة : هي ميمونة بنت الحرث الهلالية؛ وأن خطبته عليه الصلاة والسلام انتهت إليها وهي على بعيرها فقالت : البعير وما عليه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك سنة سبع بعد غزوة خيبر وبنى عليها عليه الصلاة والسلام بسرف على عشرة أميال من مكة .
•  وقال الشعبي : هي زينب بنت خزيمة من الأنصار كانت تدعى في الجاهلية أم المساكين لإطعامها إياهم وكان ذلك في سنة ثلاث ولم تلبث عنده صلى الله عليه وسلم إلا قليلاً حتى توفيت رضي الله تعالى عنها .
•  وقال علي بن الحسين والضحاك ومقاتل : هي أم شريك غزية بنت جابر بن حكيم الدوسية ، ولم يقبلها فلم تتزوج حتى ماتت.
•   وقال عروة بن الزبير : هي أم حكيم بنت الأوقص السلمية.
• الحكم الرابع:هل الأمة الكافرة تحلّ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟:
• وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
• القول الأول : أنها تحل للنبي صلى الله عليه و سلم لعموم هذه الآية وبه قال مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء .
•  القول الثاني : أنها لا تحل له تنزيها له.
• الترجبح:
• لكل من القولين وجه يترجح به:
•  يترجح القول الأول بعموم هذه الآية وتعليل المنع بالتنزه ضعيف فإن ما أحله فهو طيب لا خبيث باعتبار ما يتعلق بأمور النكاح لا باعتبار غير ذلك فالمشركون نجس بنص القرآن.
•  ويمكن ترجيح القول الثاني بقوله سبحانه : { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } فإنه نهي عام.
• لطائف التفسير:
• اللطيفة الأولى :
•  الإحلال معناه الإباحة والحلّ ، وإسناده إلى الله جل جلاله { أَحْلَلْنَا لَكَ أزواجك } دال على أن التحليل والتحريم خاص به سبحانه والتشريع لله وحده والرسول صلى الله عليه وسلم مبلّغ عن الله ولا يملك أحد سلطة التشريع { إِنِ الحكم إِلاَّ للَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تعبدوا إِلاَّ إِيَّاهُ } [ يوسف : 40 ] .
• اللطيفة الثانية :
•  في وصفه تعالى النساء بقوله : { اللاتي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ } تنبيه على أن الله عز وجلّ اختار لنبيّه صلى الله عليه وسلم الأفضل والأكمل ، فإنّ تقديم المهر أولى وأفضل من تأخيره.
• فذكرُ الأجور ليس للقيد أو الشرط وإنما هو لبيان الأفضل .
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